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 تونــس – قال الروائي التونسي شكري 
المبخوت في حوار له مع ”العرب“، إن تفكّك 
المشهد الديني في بلاده بعد الثورة ساهم 
في بروز ظاهرة التكفير وانتعاشــــها، وإن 
التكفيــــر ليس بالظاهــــرة الدينية بقدر ما 
هو سلاح سياســــي لضرب الخصوم زمن 
الأزمات، داعيا إلى ضرورة أن يقع تجريم 
الخطاب التكفيري التحريضي في تونس.

وقــــال المبخــــوت، الــــذي ســــبق له أن 
تناول ظاهرة التكفير في تونس في كتاب 
مــــن جزأيــــن، وقريبا ســــيصدر لــــه جزآن 
آخــــران إضافة إلــــى العديد مــــن المقالات، 
إن ظاهرة التكفير عــــادة ما تولد من رحم 
الأزمات حيث يعجز المسلمون عن معالجة 
التحديــــات التــــي تواجههم مــــا يجعلهم 

يلجأون إلى التكفير.
ويعــــد الكاتــــب التونســــي مــــن أبرز 
الروائيــــين والباحثين فــــي تونس، حيث 
تحصل علــــى الجائــــزة العالميــــة للرواية 
العربيــــة فــــي العــــام 2015 عــــن روايتــــه 

”الطلياني“.
وللمبخــــوت العديــــد من الإســــهامات 
تراوحــــت  حيــــث  والروائيــــة،  الأدبيــــة 
أعماله بين الســــيرة في الرواية من خلال 
”الطلياني“ و“الســــيدة الرئيســــة“ و“مرآة 
الخاســــر“ وأعمــــال تاريخيــــة مــــزج فيها 
الكاتب التونســــي بين ما هو ســــردي وما 
هــــو تاريخــــي على غــــرار كتــــاب ”تاريخ 
التكفيــــر في تونس“، وهــــو كتاب يقدم ما 
يشبه المسح التاريخي للظاهرة في تونس.

كما ســــبق للمبخــــوت أن رأس جامعة 
منوبــــة، وهــــي من أبــــرز الجامعــــات في 
تونس، ويدرّس حاليا في جامعة زايد في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجريم التكفير

طالــــب الكاتــــب التونســــي المبخــــوت 
بــــأن يتم إنشــــاء مجلــــة جديــــدة للحقوق 
والحريــــات تجُــــرّم ظاهرة التكفيــــر الذي 
قــــال إن الأزمة السياســــية تبقي على هذه 

الظاهرة في بلاده.
إن  وقــــال في حــــواره مــــع ”العــــرب“ 
”التكفيــــر ليس دينيــــا بل هو ســــلاح بيد 
جماعات سياســــية معينة تســــتعمله ضد 
خصومهــــا.. ولدينــــا فــــي تونــــس العديد 
مــــن الأمثلــــة حيــــث راح ضحيــــة التكفير 
مــــن  عليهــــم  التحريــــض  تم  سياســــيون 
قبــــل خصومهم“، في إشــــارة ضمنية إلى 
اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان في 
صــــراع علني ومفتوح مــــع حركة النهضة 
الإسلامية قبل أن يتم اغتياله في السادس 

من فيفري 2013.
ويوضح الكاتب التونســــي أن دستور 
2014 لم يؤســــس لتجــــريم فعلي وحقيقي 

للتكفير.
وينص الفصل الســــادس من الدستور 
على أن ”الدولة راعية للدين، كافلة لحرية 
المعتقــــد والضميــــر وممارســــة الشــــعائر 
الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد 
المســــاجد ودور العبــــادة عــــن التوظيــــف 
رُ التكفير والتحريض على  الحزبــــي. يُحجَّ
العنف“ وهو فصل مثير للجدل، حيث يرى 

كثيرون أنه متناقض.
وكان الفصــــل لا ينــــص أصــــلا علــــى 
تجــــريم الظاهــــرة، لكن الضغــــوط أرغمت 
آنــــذاك الإســــلاميين علــــى إدخــــال تجريم 
التكفير في هــــذا الفصل وذلك بعد أن كفّر 
أحد نواب حركة النهضة القيادي باليسار 

التونسي منجي الرحوي.
وبحسب المبخوت فإن ظاهرة التكفير 
ليســــت وليدة اللحظة فــــي تونس، حيث 
بــــدأت منذ العــــام 1904 بتكفير عبدالعزيز 
الثعالبــــي وهــــو مصلح تونســــي وزعيم 

سياسي كانت له مواقف بارزة للدفع نحو 
النهضة الفكرية في بلاده.

ويشــــدد الكاتــــب التونســــي على أن 
”التكفيــــر ليس كلامــــا فقط بل هــــو دعوة 
كذلــــك إلى الفعــــل.. أعتقــــد أن المكُفر يرى 
أنه هو على صــــواب وغيره مخطئ، وهو 

بالتالي يحرّض عليه“.
أســــباب  التونســــي  الكاتب  ويُرجــــع 
ظاهرة التكفير إلى الأزمات التي تعيشها 
حيث  الإســــلامية،  العربيــــة  المجتمعــــات 
يقول ”عندما يعجز المسلمون عن معالجة 
التحديات والأزمات التــــي تواجههم فإن 
ذلــــك يجعلهم يلجأون إلــــى تكفير وإدانة 

خصومهم“.
وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
قــــد عززت المخاوف من عــــودة التكفيريين 
إلى الواجهة مــــن جديد وذلك بعد صعود 
تيارات شــــعبوية وإســــلامية علــــى غرار 
بأفــــكاره  المعــــروف  الكرامــــة“  ”ائتــــلاف 

المتشددة.
وكان على سبيل المثال أحد نواب هذا 
الائتلاف قد قال في جلسة عامة بالبرلمان 
”لا يجــــب أن نخجل مــــن التكفير فهو حكم 
شــــرعي“، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى 

المتابعين للشأن السياسي في تونس.
وفي هذا الإطار يحذر المبخوت من أن 
عدم التمكن من إرســــاء استقرار سياسي 
من شــــأنه أن يعيد الخطاب التكفيري إلى 

الواجهة في تونس.

ويرهــــن الكاتــــب التونســــي القضاء 
نهائيا على التكفير بإنشاء مجلة للحقوق 
والحريات تجُرّم فيها الظاهرة. كما يشدد 
علــــى ضــــرورة أن تهتــــم القــــوى المدنية 
بالبرامج التنمويــــة والاقتصادية لإلحاق 
الشــــعبوية  بالتيارات  نهائيــــا  الهزيمــــة 

والإسلامية.
ويقــــول في هــــذا الخصــــوص ”هذه 
التيارات (الشعبوية والإسلامية) فيها ما 
انتهت منذ مدة وفيها ما تعيش في الهزع 
الأخيــــر.. كلما طُرحت القضايا الجوهرية 
والتي تهم الشــــعوب (التنميــــة وغيرها) 
فإن هذه التيــــارات تظل تحلق في الأفكار 
العامة وتعود بسرعة إلى مشكلة الهوية.. 

وثانيــــا أي مشــــروع أصــــلا للجماعــــات 
الإسلامية.. عندما ندقق في هذه المشاريع 
نجدها مجرد شعارات مثل حركة النهضة 
التي تطنــــب في الحديث عن الديمقراطية 
وتدفــــع البلاد نحــــو محور مــــن المحاور 
الذي يتبنــــى الأفــــكار الإخوانيــــة، وهذا 
يتبينّ في تحركات رئيس البرلمان راشــــد 

الغنوشي“.
ويُضيــــف ”علينــــا أن نهتــــم بالمنوال 
الاقتصــــادي فــــي تونس علــــى الأقل لأنه 
ليــــس لــــدى الإســــلاميين ولا حلفائهم من 
للتونســــيين  يقدمونــــه  مــــا  الشــــعبويين 
على غرار بعض القوانــــين التي تزيد من 
توريط الدول على غرار قانون التشــــغيل 
الــــذي تمــــت المصادقــــة عليه مؤخــــرا في 
البرلمــــان.. وهــــم فــــي نهاية المطــــاف إلى 

الزوال“.
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أثار خطاب الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد مؤخــــرا، والذي رفض فيــــه فكرة 
المســــاواة فــــي الميــــراث، موجة اســــتياء 
لدى المجتمــــع المدني وخاصــــة المنظمات 
النســــوية التــــي نــــددت بعــــدم ”إيمــــان“ 
الرئيــــس بضــــرورة إنهــــاء التمييــــز بين 

الجنسين.
وقال سعيد بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الوطني للمــــرأة الذي يصــــادف الـ13 من 
أغســــطس من كل ســــنة، إن ”الدولة ليس 
لها أي دين لكن قضية المساواة محسومة 

في القرآن الكريم“.
ونددت جمعيات نسوية بهذا الخطاب، 
حيث اعتبرت الجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيات في خطاب الرئيس مغازلة 

لـ“التيارات الظلامية“.
وفــــي تعليقــــه علــــى بيــــان الجمعية 
وخطاب الرئيس معا، يقول المبخوت ”من 
حق ومــــن دور وحتى من واجب الجمعية 
التونسية للنساء الديمقراطيات أن تدافع 
عن النســــاء.. لكــــن لا أعتقــــد أن الرئيس 
يعــــزز من موقف الظلاميــــين والتكفيريين 
في حديثه لأنــــه لدينا تيارات محســــوبة 
على القوى المدنية والمناهضة للإسلاميين 
ولكنهــــا ترفض فكرة المســــاواة مثل عبير 

موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر“.
ويُضيــــف ”أعتقــــد أن موقــــف قيــــس 
ســــعيد لم يتغير من المساواة فهو يرفض 
مــــن قبل فكرة المســــاواة فــــي الميراث لكن 
المشكلة تكمن في أن ســــعيّد لعَن بخطابه 

المستقبل.. ما الذي أجبره على ذلك؟“.
ويبينّ الكاتب التونســــي أن منظومة 
الحريــــات والحقوق تخضع إلى جملة من 

التقييمات من الداخل والخارج معا لذلك 
تطرأ عليها تغييرات وهو ”ما قد يجعلنا 
نرى في المســــتقبل مســــاواة في الميراث، 

لماذا يلعَن الرئيس المستقبل إذن؟“.
ويضيف ”إلى الآن مــــا زال من يعتبر 
أنه يجــــب منــــع التأويل (تأويــــل الآيات 
القرآنيــــة وغيرهــــا) بينمــــا لا يتم تطبيق 
العديد من الآيات الواضحة لذلك يعد كلام 
الرئيــــس متناقضــــا لأن لدينا آيات أخرى 

صريحة ومع ذلك لا نطبقها اليوم“.
ويتابع أن هذه القضية يجب أن تحسم 
في بعدهــــا الاجتماعــــي والاقتصادي من 

خلال الخبراء والمختصين في 
المجال الحقوقي، موضحا 

”لا يمكــــن لقيس ســــعيد أن 
على  حاكما  نفسه  ينصّب 
تفكيــــر التونســــيين في 

هذه المسألة“.
ويوضح ”مسألة 

المساواة تُقدم على أنها 
تعني البرجوازيين 
والنخب فقط وهذا 
الخطأ الكبير الذي 

يقع فيه البعض لأن 
القضية تهم بالأساس 

النساء الريفيات 
والكادحات قبل كل شــــيء“. وأشار 

المبخــــوت إلى أنه من ”الخطــــأ طرح هذه 
القضية بشكل حدّي: مساواة في الميراث 
تعني تغرّب، عدم مســــاواة يعني التمسك 

بالهوية.. هذا خطأ كبير“.

الزعامة في عمل المبخوت

صــــدرت مؤخــــرا لشــــكري المبخــــوت 
وهي  روايــــة ”الســــيرة العطرة للزعيــــم“ 
رواية ساخرة تقدم بمثابة القراءة لمفهوم 
ومظاهر الزعامة في تونس لاســــيما بعد 

ثورة 14 يناير 2011.
وفي وصفه للروايــــة، يقول المبخوت 
”إن الروايــــة تســــخر من مفهــــوم الزعامة 
خاصة تلك التي رأيناها بعد الثورة وهي 

زعامة تقوم على الأوهام والأكاذيب“.
ومنذ تاريخ صدور الرواية يدور جدل 
حول الشــــخصية السياســــية في تونس 
التي قــــد يكــــون المبخوت يتحــــدث عنها 
في ”الســــيرة العطرة للزعيــــم“ التي روى 
فيها ســــيرة العيفة بن عبداللــــه (البطل) 
الذي يتحول فجأة في الجامعة التونسية 
إلى بطل وزعيم نقابي صنعته ”الصدفة“ 
والمحيطين به ليكشــــف بذلك المبخوت عن 
مســــببات فشل اليســــار التونسي بالرغم 
من أنــــه لم يفصح عن ذلــــك، لكن معاينته 

لفتــــرة الصــــراع بــــين النظــــام الســــابق 
واليسار والإسلاميين كذلك في الجامعات 
جعلت المبخوت يســــتلهم فــــي أعماله من 

هذا الاستقطاب في الحرم الجامعي.
ولــــدى ســــؤاله عمــــا إذا كان يقصــــد 
طرفا معينــــا من خلال شــــخصية العيفة 
بــــن عبدالله وهــــي شــــخصية متناقضة 
وانتهازية، يقول المبخوت ”لا، مخطئ من 
يظن أنني أقصد رجلا سياسيا معينا في 
تونــــس في الظرف الراهن.. أنا لم أتحدث 
لا على حمّة الهمامي ولا قيس ســــعيّد ولا 
غيرهما.. أي شــــخص قد يرى نفســــه في 
الزعيم وفي البطل (العيفة بن عبدالله)“.

واعتمد المبخوت في 
هذه الرواية على 
أسلوب المقابلات بين 
”العفّة والطهارة“ 
من جهة و“النجاسة 
والنتانة“ وغيرها من 
الصفات من جهة أخرى 
بغية إبراز تناقضات 
الشخصية المحورية التي 

تدور حولها الرواية.
ويقول ”بناء شخصية 
البطــــل بطريقة ســــاخرة 
كان يقتضي أن أعتمد على 
التناقضات.. أو كيف تتجسد 
الأكاذيب في حقائق والانعكاسات العملية 
والواقعيــــة لذلك.. يجب إبــــراز أن ما بني 

على كذب لا يمكن أن ينتج حقيقة“.
ويُضيف الكاتب التونسي ”بناء هذه 
الشــــخصية إذن كان يحتــــم الاعتماد على 
أسلوب التضاد: الرائحة العطرة والزكية 
وفي المقابل الرائحة النتنة و‘الزفرة‘.. هو 
جزء مــــن الصراع الذي بُنيــــت من خلاله 
الشــــخصية الروائية في السيرة العطرة 

للزعيم“.
وتُبــــرز الروايــــة تناقضــــات الزعيــــم 
(العيفــــة بن عبدالله) خاصــــة في الفصل 
الأخيــــر الــــذي قام فيــــه العيفــــة بخطاب 
عرّى تفكيــــره المتناقض والذي يغيب عنه 
أي مقــــوم مــــن مقومات الانســــجام وهو 
في حالة ســــكر، حيث يعدّ الرجل يساريا 
ماركســــيا ومع ذلك تحدث بــــروح قومية 
عروبية وفي نفس الوقت يشــــيد بالزعيم 
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ويدعو 

إلى تحرير فلسطين.
ويقــــول البطــــل ”يا جماهيــــر طلابنا 
العظيمة التي دوّخت العالم.. لقد حاصرنا 
العدو في أرض الجزيرة هنا وفي الشــــام 
وفي أرض الكنانة وفي الأطلســــي عملاء 
بــــن علــــي (الرئيــــس التونســــي الراحل) 
والحلاقــــة التي معــــه (زوجتــــه)، ولكننا 

فلســــطين  لتطهيــــر  قادمــــون  صامــــدون 
الحبيبة الســــليبة.. وقل اعملوا فســــيرى 
الله عملكم ورســــوله والمؤمنون.. يا عمال 
العالم اتحدوا.. شــــعب عربي واحد وطن 
عربــــي واحد.. يحيا المجاهد الأكبر، بروح 

الحبيب (بورقيبة) نخوض اللهيب“.
وفــــي تعليقه على ذلك، يقول المبخوت 
”هــــذا الخطاب نــــراه اليوم وهــــو خطاب 

مفكك يفتقد لأي تناســــق وينمّ عن انعدام 
المرجعيات لدى السياسيين في تونس ما 

بعد ثورة يناير“.
ويوجــــه النقاد نقدهــــم اللاذع للكاتب 
التشــــبث  بســــبب  المبخــــوت  التونســــي 
اليســــاريين  بــــين  الصراعــــات  بتطويــــع 
واليســــاريين  جهــــة  مــــن  والإســــلاميين 
والنظــــام الســــابق مــــن جهة أخــــرى في 

أعماله الأدبية.
ويقول في هذا الصدد ”الأيديولوجيا 
لا تعنيني في رواياتي.. ففي العمل الأدبي 
أبحــــث دائما عــــن البعد الجمالــــي لذلك 
نطرح التساؤل: هل نجد في الشخصيات 
عناصــــر الصــــراع التــــي تنبنــــي عليهــــا 
الروايــــة أم لا؟ هذا ما يهمني بالأســــاس 

حين أكتب“.
ويتابــــع ”مــــا يهمنــــي أيضــــا هو أن 
تبنّيــــك مثــــلا لأفــــكار يســــارية لا يعنــــي 
بالضرورة التزامك بهذه المفاهيم والمبادئ 
اليســــارية  فالشــــخصيات  اليســــارية.. 
التــــي اعتمــــدت عليها في بعــــض الأعمال 
هي شــــبيهة بالشــــخصيات التي تطرّقت 
إليها فــــي المجموعة القصصية ’الســــيدة 
إســــلامية..  شــــخصيات  وهي  الرئيســــة‘ 
وهذه الشخصيات هي المنطلق فقط لطرح 
الهشاشة البشرية والتحولات في المجتمع 

التونسي“.
وحسب المبخوت فإن الرواية دائما ما 
تتطــــرق إلى بطل في زمــــن ”بلا بطولات“ 
لذلــــك فــــإن زمن الزعامــــة قد ولّــــى، قائلا 
”انتهت البطولات.. انتهت الملاحم ودخلنا 
في مرحلة الشــــك وتهديم اليقين والتردد 
والقلق وحتــــى الضياع.. لذلك نســــتعير 
بطلا من زمان آخر ونبني عملا أدبيا عنه 

مثل الزعيم الحبيب بورقيبة“.
ويؤكــــد المبخــــوت أن الأفــــراد هم من 
يصنعــــون الزعمــــاء بالأكاذيــــب والأوهام 
ضاربــــا من خــــلال ذلــــك مثال اســــتقبال 
رئيــــس حركــــة النهضة في تونس راشــــد 
الغنوشــــي بترديــــد نشــــيد ”طلــــع البــــدر 
علينــــا“، قائــــلا ”المشــــكلة أنه هو نفســــه 
صــــدّق ذلــــك.. نحــــن كذلــــك نقــــوم بصفة 
دوريــــة بصناعة زعيم من خــــلال الأوهام 
دون التســــاؤل عــــن أفكاره وماذا ســــيقدم 

للناس؟“.

شكري المبخوت: على تونس تجريم الخطاب التكفيري
الكاتب التونسي لـ «العرب»: دستور 2014 لم يؤسس لتجريم فعلي للتكفير

ــــــب الكاتب التونســــــي شــــــكري  طال
المبخــــــوت في حوار له مــــــع ”العرب“ 
ــــــر في تونس  ــــــأن يتم تجريم التكفي ب
بشــــــكل واضــــــح وصريح، مشــــــددا 
على أن الظاهرة تُســــــتعمل كسلاح 
ضد الخصوم السياسيين. كما أكد 
المبخوت أن خطــــــاب التكفير ينتعش 
خلال الأزمات السياسية في بلاده، 
ــــــس قيس ســــــعيّد  مضيفــــــا أن الرئي
برفضه المســــــاواة  ”لعن المســــــتقبل“ 
ــــــث تخضع منظومة  في الميراث، حي
ــــــة للمراجعات  الحقوق فــــــي أي دول

والتقييم الداخلي والخارجي.

المبخوت يشدد على ضرورة 

أن تهتم القوى المدنية 

بالبرامج التنموية لإلحاق 

الهزيمة نهائيا بالتيارات 

الشعبوية والإسلامية

الخميس 2020/08/20

13السنة 43 العدد 11795

كاتب تونسي يستحضر الماضي لتفسير الحاضر واستشراف المستقبل

صغير الحيدري                                                                                                                                         

ي م

صحافي تونسي
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